
123     2013 ∞`jô`N

äÉ``°SGQódG - ä’É≤ªdG

:áeó≤e

أسفرت ثورة الخامس والعشرين من يناير عن تحولات فاصلة طالت مقولات 
التيار السلفي التأسيسية وتكويناته التنظيمية وغير التنظيمية على السواء. ويرجع 
العمل  منظومة  إزاء  السلفي  التيار  مواقف  في  التحول  بداية  المراقبين  بعض 
السابق  الرئيس  تنحي  لحظة  إلى  وعملياتها-  ومؤسساتها  مفاهيمها  السياسي- 
قيادات  اندفعت  حيث   ،٢٠١١ عام  فبراير  من  عشر  الحادي  في  مبارك،  حسني 
السلفيين وجماهيرهم منذ ذلك التاريخ إلى قلب ميدان التحرير في مشهد «إثبات 
المسلمين  الإخوان  جماعة  صعود  إزاء  التوتر  من  هائلاً  ا  قدرً عكس  للوجود»، 

المرتقب -حينها- إلى سدة الحكم.

 ≈∏©a مـدار العقـود الماضيـة، اتخـذ التيار
إزاء  المفاصلـة  موقـف  السـلفي 
جماعـة  شـغلتها  التـي  السياسـية  الأدوار 
الإخـوان المسـلمون، باعتبارهـا تقـع إمـا في 
إطار الخروج على الحاكم، وإما أنها مرجوحة 
بأولوية إصلاح الاعتقاد وتربية المجتمع على 
العقائد والقيم الإسـلامية الصحيحة. ورغم 
الغمـوض الذي سـاد دور التيار السـلفي في 
السـاحة السياسـية طـوال العقـود الماضيـة، 
خاصـة في ضوء التفاهمات التـي تزامنت مع 
انتشاره في المجال الإعلامي في العقد الأخير، 
فقـد أبـرز الصعـود المفاجـئ لهـذا التيـار أثر 

التحديات المشـتركة في توحيـد فواعل التيار 
السـلفي- على المسـتو￯ التكتيكي- كما أبرز 
أهمية التعرف إلى طبيعة العلاقات البينية داخل 
التيـار وأسـباب تفتت التنظيمات السـلفية في 
أعقـاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي 
تعـود أغلبهـا إلى خلافات عقديـة، وفكرية، 
الحاليـة  الورقـة  وتعالـج  وتنفيذية-إداريـة. 
الخلفيـة الفكرية والتاريخية للتيار السـلفي في 
مـصر، وتنظيماتـه الحديثـة والتالية عـلى ثورة 
ا، كان  الخامـس والعشريـن من يناير، وأخـيرً
الختام بتحليل أسباب تفتت التيار السلفي في 

المجال السياسي في مصر.
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الشـيخ  آراء  وتدعيـم  والعقـدي،  الفكـري 
محمـد عبـده بشـأن الاتفـاق بـين الحضـارة 
ا. واسـتمر  الغربية والإسـلام عقيـدة وشرعً
المد الوهابي في الانتشـار عبر تلـك القنوات، 
ـا عبر جماعـة الإخوان المسـلمين التي  ولاحقً
عملـت عـلى رأب الصدع بين التيار الناشـئ 
والـتراث الديني الأزهري بوسـائل من بينها 
إعـادة إصـدار مجلـة المنار والحـث على تجنب 
البـدع والخرافات - كما يظهر في بنود رسـالة 
التعاليم لمؤسسـها الشيخ حسـن البنا. إلا أنه 
سرعـان مـا وقعـت المفاصلـة بـين الإخوان 
المسـلمين والتيار الوهابي- السلفي بداية مع 
انشـقاق جمعيـة الشـبان المسـلمين وفيـما بعد 
مع اتجـاه نظام الرئيـس السـادات إلى موازنة 
بدعـم  السـياسي  المجـال  في  الإخـواني  المـد 
التيـار الوهـابي وتوسـعة قواعـده ومنصاتـه 

الاجتماعية.
وكان اتجـاه الرئيـس السـادات إلى دعـم 
ا  التيار السـلفي في مواجهة الإخـوان مدعومً
التيـار  أن  أولهـا،  الاعتبـارات،  مـن  بعديـد 
الوهـابي - خاصـة رافـده المدخلي/الجامي- 
يعزف عن السياسة ابتداءً ويوكلها إلى الحاكم 
سـواء التزم بتطبيق الـشرع أم لا، وثانيها، أنه 
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بدأ انتشـار المذهـب الوهابي في مصر على 
يـد كل مـن الشـيخ رشـيد رضـا (١٨٦٥-

الفقـي  حامـد  محمـد  والشـيخ   ،(١٩٣٥
أوائـل  في  الخطيـب  الديـن  محـب  والأسـتاذ 
الأفـكار  لهـذه  واتفقـت  العشريـن،  القـرن 
مسـارات فكرية ومؤسسـية ودعوية مختلفة. 
فعلى الجانب الفكري والثقافي، أنشـأ الأستاذ 
محـب الدين الخطيب مع الشـيخ رشـيد رضا 
المكتبة السـلفية التي عنيت بنشر مؤلفات ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيـم الجوزية رحمهما االله، 
وكانـت تلـك المؤلفـات - ولا زالـت - من 
الأصـول المرجعية للمذهـب الوهابي. وعلى 
الصعيـد الإداري الدعـوي، تأسسـت جمعية 
أنصـار السـنة المحمدية على يد الشـيخ محمد 
حامد الفقي عام 1926، وكان قد انشـق بها 
عن الجمعية الشرعيـة عقب مجادلات عديدة 
مـع العالم الأزهري الشـيخ خطاب السـبكي 
ا  ăا إحيائي الـذي ارتأ￯ للجمعية الشرعيـة دورً
يسـتعيد الـتراث المذهبي الصوفي الأشـعري 
للأزهـر الشريف وينشـط في المجـال الخيري 
والتنمـوي عـلى أسـس تراثية واضحـة، بينما 
سـعى الشـيخ الفقي إلى الاسـتقلال بجمعية 
أنصار السـنة المحمدية- التي مارسـت نفس 
أدوار الجمعيـة الشرعيـة- غير أنهـا انقطعت 
عـن التراث الدينـي الأزهـري وعملت على 
نـشر الفكر الوهـابي- السـلفي(1) في مصر. 
ا، على الصعيد الإعلامـي والدعوي،  وأخـيرً
أصدر الشـيخ رشـيد رضا مجلة «المنـار» التي 
 ￯عنيت بنـشر الأفـكار الوهابية على المسـتو
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ودعم منشوراتها وإصداراتها، وتوزيع آلاف 
النسـخ مـن مؤلفـات ابـن تيمية وابـن القيم 
مجانًـا في المسـاجد، وإعـارة أعـداد كبيرة من 
أئمة الأوقاف إلى المملكة العربية السـعودية، 
عنيـت  التـي  الدعـم  وسـائل  مـن  وغيرهـا 
بإضعاف نفوذ الإخوان المسلمين السياسي في 

المجتمع.(3)
غـير أن التحـول الأبـرز طرأ مـع امتزاج 
الجاهليـة  بمفاهيـم  الحـرفي  الوهـابي  الفكـر 
والحاكميـة التي شـاعت من خـلال كتابات 
الشهيد سيد قطب والمنهج الحركي التنظيمي 
ـا  الخـاص بالإخـوان المسـلمين، فظهـر تباعً
وأسـفرت  الجهاديـة،  بالسـلفية  عـرف  مـا 
خـلال  والاغتيـالات  التفجـيرات  أحـداث 
عقـد التسـعينيات في تغيـير خارطـة المجـال 
الدينـي العـام في مصر وتوازنـات القو￯ بين 
الجماعـات الإسـلامية والمؤسسـات الدينيـة 

يقع على النقيض من مقولات جماعة الإخوان 
المسلمين التأسيسية وأسلوبها الحركي- وكان 
يلـزم النظـام السـياسي حينهـا تقديـم بديـل 
”مسـتأنس“ للعمـل الإسـلامي السـياسي، 
وثالثها، أنه يحظى بانتشـار شعبي كبير بالنظر 
إلى شـعاراته المحببة لعوام النـاس - ”العودة 
إلى القرآن والسـنة- المعين الصافي- السـلف 
الصالح...إلـخ - واسـتناده إلى قـوة النـص 
الديني وإلزاميته، ورابعهـا، أن اهتمام رموزه 
بالمظهر الديني يكفل سرعة الانتشار والفصل 
بين الالتـزام الديني والحركية السياسـية على 
الفكـر  أن  وخامسـها،  القاعـدي،   ￯المسـتو
الوهابي لا ينتهج أسـلوب التنظيمات الهرمية، 
ومـن ثم يسـهل على أنظمـة الحكـم اختراقه 

وتوجيهه وتعديل مساره متى لزم.(2)
وعليـه، توجهت مـوارد النظـام إلى دعم 
جماعة أنصار السنة وافتتاح مئات المساجد لها 

مؤتمر صحفي 
لحزب النور
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”الدعاة“ في الانتشـار حتـى تبلورت في عدد 
مـن الأطر التنظيمية وغـير التنظيمية كما يلي. 
إلا أنه يحسـن البدء بتوضيـح لأهم المقولات 
التـي يقوم عليها التيار الوهابي - السـلفي في 
مصر، حيث يفسر كثير منها ظاهرة التشـظي 

الواقعة في المجال السياسي.
 QÉ«à∏d á«MÉàØªdG ä’ƒ≤ªdG

»Ø∏°ùdG -»HÉgƒdG

يقـوم التيـار الوهابي- السـلفي على عدد 
من المقولات المفتاحية التي يمكن توضيحها 

فيما يلي:
أولهـا، يتركـز الفكـر الوهابي- السـلفي 
حـول فكـرة ”العـودة“ إلى أصـول الاعتقاد 
والمعاملات التي عاشها ”السلف الصالح“، 
وهـو العصر الممتد منذ نـزول الوحي وحتى 
وفـاة الإمام ابن حنبل- رضي االله عنه- ٨٥٥ 
م. ومـن ثـم، يرفض التيار السـلفي وسـاطة 
التابعين من أئمـة الاعتقاد والتصوف والفقه 
بين الفرد والنص القرآني أو النبوي باعتبارهما 
الابتـداع  شـوائب  مـن  ”النقـي“  المعـين 
و“الكهنوتية“ التي سـادت عصور الإسـلام 
على يـد التابعين. فمنـاط الفكر السـلفي هو 
القفز فـوق فجوة زمنية تمتـد قرابة أحد عشر 
قرنًـا وتجاوزها للوصول إلى عقيـدة التوحيد 
النقـي في ”عصرهـا الذهبـي“ والتركيـز على 
نصـوص القرآن والسـنة النبوية لاسـتخراج 
الحكـم الفقهـي، ورفـض مـا يخالـف ظاهر 
النص، واسـتتابة المجتمعات المسلمة العالقة 

في عصور الجاهلية والشرك.

والنظـام الحاكـم. وكان مـن أبـرز تداعيات 
ظهـور التيـار الوهـابي هـو انتـزاع الشرعيـة 
ورفـض  الشريـف  الأزهـر  عـن  التاريخيـة 
الاعتقـاد الأشـعري والماتريدي الـذي يقوم 
عليـه اعتقـاد أهل السـنة والجماعـة، وتحدي 
أقـوال علماء الأزهر البارزين والانتقاص من 
مكانتهم العلمية مثل الشـيخ نجيب المطيعي 
وعبد االله الغماري والشعراوي وعبداالله المشد 
والفحـام وعبد الحليـم محمـود وعطية صقر 
وإسـماعيل العـدوي وغيرهـم مـن العلـماء، 

ورفض التصوف واعتباره من قبيل الشرك.

ونتـج عن انتشـار المـد الوهـابي عدد من 
التداعيـات الاجتماعيـة والثقافيـة، أبرزها في 
إطار الورقة الحالية هو انتشـار ظاهرة الدعاة 
الإسـلاميين وفوضى الإفتاء بدعو￯ ”العمل 
بالدليـل“ وأنه ”كلٌّ يؤخذ من كلامه ويرد“، 
فأًطلـق العنان للنظر الشرعـي من غير أهله، 
وظهرت فتاو￯ نشاز عن تراث الإفتاء والفقه 
المذهبي، وبرز الترجيح بين الأدلة بغير ضابط 
ولا منهج، وتشـكل التيار الوهابي - السلفي 
في صـورة تكوينـات مجتمعيـة تتمحور حول 
”الدعـاة“ السـلفيين، و(تمأسـس) بعضها في 
أطـر تنظيميـة أو/ رسـمية، وكان مـن أوائل 
الدعاة في السـبعينيات الأسـتاذ وجدي غنيم 
والأسـتاذ فـوزي السـعيد، ثم بـدأت ظاهرة 
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النبـوي كـما جمـع في كتـب الحديـث وإجمـاع 
الصحابـة، ومـن ثم الدعـوة إلى إعمال النص 
والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة  في  الحـرفي 
والاقتصاديـة مـن خلال الاجتهـاد الفردي. 
ورابعهـا، محاربة البدع والعمـل على ”تنقية“ 
الديـن من شـوائب التمذهب عـلى المذاهب 
الفقهية الأربعة - الحنفية والشافعية والمالكية 
ينافي  ا“،  والحنبلية- باعتبار التمذهب ”تقليدً
عقيـدة التوحيد، وباعتبـار التصوف الطرقي 
والاعتقاد الأشـعري (الذي يقوم على إثبات 
وجـود االله تعالى ونبوة الرسـول عليه الصلاة 
ا مرده الجهل  والسلام بالأدلة العقلية) ابتداعً
بالأصـول، والعمـل- في المقابـل- على نشر 
آراء الشـيخ ابـن عبـد الوهاب والشـيخ ابن 
باز باعتبارها تعبر عن صحيح السـنة والدين 

ونبذ ما سواها.
ا، انتهاج التفسير والتأويل الفردي  وأخيرً
ا لكل زمان  ـا ومصلحً للقـرآن باعتباره صالحً
ومكان، ودعوة عامة المسـلمين إلى استقصاء 

السـلفية  الحـركات  تنتهـج  وعليـه، 
استنساخ الواقع الاجتماعي والديني والثقافي 
بـل والاقتصـادي لعصر السـلف- بحسـب 
تصورهم عنه- في السياقات الزمانية والمكانية 
المختلفـة، فيتجـلى التيار السـلفي في مجموعة 
من المفردات والسـلوكيات اليومية - تقصير 
الثياب، تعطيش حرف الجيم، ارتداء النقاب، 
النصـوص  وإعـمال  الألبان..إلـخ-  تجـارة 
والسـياسي  الاجتماعـي  الواقـع  في  الحرفيـة 
مـن خـلال الأدلـة النصيـة وحدهـا وتحكيم 
رأي الفـرد بشـأن قوتها وضعفهـا وراجحها 
ومرجوحهـا، ورفض زيـارة القبور والصلاة 
في الأضرحـة والتوسـل بالأوليـاء والنـذور 

باعتبارها من مظاهر الشرك والابتداع.
وثانيهـا، محاربـة كل أشـكال التمذهـب 
الفقهـي والأشـعري والطرقـي - التصوفي- 
باعتبارهـا مـن مظاهر ”الشرك“ بـاالله تعالى، 
واسـتتابة المسـلمين منه، واعتبار أتبـاع التيار 
”الفرقة/الطائفـة  هـم  السـلفي  الوهـابي- 
المنصـورة“ التي تتبع عقيـدة التوحيد النقي، 
ويتفق مع هذا التصور تقسيم مفهوم التوحيد 
إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسـماء والصفـات، فيتصنـف أتبـاع التيـار 
السـلفي في أكمل أقسـام التوحيـد - توحيد 
الألوهيـة- بينـما يقـع سـواهم في القسـمين 
الآخريـن ويترتـب على ذلـك اعتبـار الولاء 
والـبراء، والجهـاد، والأخـوة، وغيرهـا مـن 
المفاهيم التي اقتحمت المجال السياسي طوال 

عقدي الثمانينيات والتسعينيات. 
وثالثهـا، الادعـاء بـأن السـلطة الحقيقية 
هـي للنص وحـده: النـص القـرآني والنص 

مؤتمر صحفي 
للجماعة 
الإسلامية
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عـدد من حركاتـه والسـلطات السياسـية في 
كل مـن المملكـة السـعودية ومـصر، فـأول 
تلك الإشـكالات هو رفض التقليد المذهبي 
والاعتقـادي والتصـوفي مـن جهـة، وتقليـد 
الإمـام ابـن حنبل مـن جهـة، وهـو الانتقاد 
الـذي وجهه نـصر الدين الألبـاني (١٩١٤- 
 ￯١٩٩٩م)، لسـلفية ابن عبد الوهاب بدعو
أن اتبـاع المذهـب الحنبـلي هو عـين التناقض 
في المنهج السـلفي. ويتمثل ثاني الإشكالات 
في إعـلاء مبـدأ تحريـم الخـروج عـلى الحاكم 
مـن جهـة، والتركيز على مبدأ الـولاء والبراء 
مـن جهة أخـر￯، بحيث طال الـبراء في أحد 
مشـاهد التاريـخ الوهـابي- السـلفي الحاكم 
نفسـه. ويكمـن هـذا الإشـكال في الاعتقـاد 
بثنائية مجتمع المؤمنين - أتباع التيار السلفي- 
الداخـل  في  المشركـين  ومجتمـع  جهـة،  مـن 
والخـارج مـن جهـة أخـر￯، بحيـث يتحقق 
الـولاء والـبراء وخلوص إيـمان المؤمن بقدر 
إظهـاره العداء والـبراء من الـشرك وأتباعه. 
وبـدأت بوادر تحريم السـفر إلى بـلاد الشرك 
في الظهور منذ القرن التاسـع عشر من خلال 
الحث على قطـع العلائق مع البـلاد المشركة، 
وعـلى نفـس المنـوال تـم تأطـير الـصراع مع 
ا بين المسلمين  الدولة العثمانية باعتباره صراعً
والكفار، ثـم ازدهرت أفكار الـولاء والبراء 
مـع انتشـار حركـة ”الإخـوان“ في العـراق 
مطلع القرن العشرين، وفتو￯ الشيخ ابن باز 
مفتي المملكة السعودية بقطع السلام عن غير 
المؤمنـين، وامتد فكر المفاصلة إلى الشـيخ أبو 
محمد المقدسي ومنه إلى فوزان آل فوزان الذي 
دعا إلى هجرة المسـلمين القاطنين في غير بلاد 
الإسـلام لتفادي ”مـوالاة“ الكفار، وانتهت 

الدليل، ومقارنة الأدلة وترجيح الأقوال -!- 
بحيث يتفاد￯ المسـلم التقليد، وإن كان - في 

ا.(4) نهاية الأمر - متبعً
وتمثلـت مـوارد التيـار السـلفي الفكرية 
في مذهـب الشـيخ ابـن تيمية رحمـه االله تعالى 
حنبـل  ابـن  والإمـام  (١٢٦٢-١٣٢٨م)، 
تداعيـات  مـن  وكان  م).   ٨٥٥  -٧٨٠)
ا ظهور تياري موالاة  ăانتشار هذا التيار سياسي
الحاكم والخـروج عليه، بينما تمثلـت تداعياته 
التديـن  انتشـار  في  والثقافيـة  الاجتماعيـة 
المظهـري وهـدم الأضرحـة ومهاجمـة الموالد 
وإدانة التوسـل بالأوليـاء وآل البيت ورفض 
المذهبـي.  الشرعـي  الـتراث  إلى  الاحتـكام 
وتنقسم الجماعات السلفية بحسب اتباعها أو 
رفضها للمذهبية الفقهية إلى السلفية الوهابية 
- وتتبـع غالبًـا المذهـب الحنبلي- والسـلفية 
الحديثـة التي ترفـض التقليد المذهبـي إجمالاً 
وتعـلي شـعار «العمـل بالدليـل» والاجتهاد 
الفردي المطلق، وهو ما يظهر في أفكار الشيخ 
الألبـاني، ومن قبلـه ابن القيـم الجوزية الذي 
دعا عامة المسـلمين إلى «التحرر» من التقليد. 
وامتـد الكفـر بالمذهبية الفقهيـة إلى يومنا من 
خلال دعاو￯ دراسـة الفقه المقارن في أقسام 
فانتـشر  الإسـلامية،  بالجامعـات  الشريعـة 
الاعتماد على أقـوال «الدعاة» المعاصرين ورد 
أقوال علـماء المذاهب الفقهية المتصلة السـند 
- منـذ العصر  بأصـول الـشرع- قرآنًا وسـنةً
النبـوي، بدعو￯ أنهـا من مظاهـر الكهنوتية 

والابتداع في الدين!
ويعـتري الفكـر الوهابي- السـلفي عدد 
مـن الإشـكالات التـي أبرزهـا التفاعل بين 
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وإضفائها على رموز العمل «الدعوي» بحيث 
استبدل بالسـند المتصل منذ مهبط الوحي إلى 
منتصف القرن التاسـع عشر، والذي يضمن 
اتسـاق الفتاو￯ والأقوال مـع مقتضى المنهج 
التراثي الشرعي، بمعايير فضفاضة لا تضبط 
أهليـة الاجتهـاد ولا نتائجـه، فـكان فـوضى 
الفتـاو￯ والخلافـات العقيديـة الطائلة التي 
يرجـع مردهـا إلى مـشرب الداعيـة الفكري 

وخلفيته الاجتماعية والثقافية والمادية(6).
 äÉ©ªéàdG á£jôN :É k«fÉK

 »°SÉ«°ùdG ∫ÉéªdG »a á«Ø∏°ùdG

IQƒãdG ó©H

تنحـصر أنـماط تفاعـل التيـار الوهـابي- 
ا- في ثلاثة  ăالسلفي مع المجال السياسي- نظري
أنماط رئيسـة: أولها، نمط الخمول السـياسي: 
وفيـه تـبرز مقـولات النصيحـة للحاكم من 
خلف الستار وتحريم الخروج عليه ومعارضته 
على الملأ، وتسـتوي في هـذا الاتجاه الجماعات 
التي شرطت السكون السياسي بإقامة الحاكم 
لـشرع االله والبراءة من المشركـين والجماعات 
التي أخلت مسؤولية الحاكم من إقامة الشرع 
وواجب الولاء والبراء. ويعلي هذا الاتجاه من 
أولوية تحقيق النقاء العقيدي والتربية الفرديةـ 
ونبذ أشكال التنظيم الحركي سواء الاجتماعي 
منه أو السياسي. وتتسق مع هذا النمط واقعة 
فتو￯ الشـبخ الألبـاني للفلسـطينيين بالهجرة 
مـن الضفة الغربية وقطاع غـزة، حيث يتقدم 
واجب حماية العقيدة - في رأيه - على واجب 
حمايـة الأرض، وكذلـك تحريم الشـيخ لكل 
السياسـية  الأحـزاب  مـع  العلائـق  أشـكال 
والجمعيات لمنع الفرقة وشق الصف ولكونها 

موجة البراء إلى انتقـاض مبدأ حرمة الخروج 
عـلى الحاكم حين قاد الشـيخ جهيمان العتيبي 
واقعـة احتلال المسـجد الحرام عـام ١٩٧٩م 
والخـروج عـلى الدولـة السـعودية وجهادها 
ثالـث  وأمـا  الـشرك.  أهـل  مـع  لتحالفهـا 
ا بين التركيز على مبدأ  ăالإشكالات فيقع عملي
طاعـة الحاكـم من جهـة، ومبدأ الاحتسـاب 
(الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر) من 
جهة أخـر￯. فعلى الرغم من تركيز السـلفية 
الوهابية على طاعة الحاكم ومعاونته ونصحه 
وتحريم الخروج عليـه، فقد نتجت عن اعتماد 
ـا توسـعةُ المجـال  ا ومنهجً الاحتسـاب فكـرً
الديني وتنوع توجهاته بحيث تحقق المحظور 
وتحـدت حـركات التيـار الوهابي- السـلفي 
سـلطة الحاكـم والمجتمـع على السـواء - كما 
في  الإسـلامية  الجماعـة  توجهـات  في  ظهـر 

التسعينيات.(5)
ا- يقع الإشـكال  ا- وليـس آخـرً وأخـيرً
الأبـرز في الفكـر الوهـابي السـلفي بـين نبـذ 
الصوفيـة،  والطـرق  المذاهـب  «كهنوتيـة» 

 áWÉ°Sh »Ø∏°ùdG QÉ``````̀«àdG ¢†aôj
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تصنيفـان  ينتـشر  التقسـيم  هـذا  وعـلى 
التيـار  قضايـا  في  الباحثـين   ￯لـد رئيسـان 
السـلفي، أولهما تصنيف السـلفية بأنها علمية 
حركية/إصلاحيـة،  أو  (مدخلية/جاميـة)، 
أو جهاديـة. وثانيهـما، تصنيف السـلفية بأنها 
سلفية المشايخ، وسـلفية التنظيمات، وتنقسم 

الأخيرة إلى تنظيمات رسمية وغير رسمية. 
وبحسـب التصنيف الأول، فإن السلفية 
العلمية هي المدرسة المنسوبة إلى الشيخ محمد 
أمان الجامي والشـيخ ربيـع المدخلي، وتنحو 
منحى رفض كافة أشـكال التنظيم السياسي، 
والقـول بوجوب طاعة الحاكم ولو كان ظالمًا 
ا، والانـصراف إلى مهمة تحقيـق النقاء  فاسـقً
العلـم  تحصيـل  أولويـة  وتقديـم  العقيـدي، 
الشرعي والتربية (تصفيـة الاعتقاد والتربية) 
عـلى كل نشـاط عـام. ولا يعنـي ذلـك نفـي 
انخـراط السـلفية العلميـة في أعـمال العنف 
السـياسي، فقـد يـرد هذا لـو تـم بتوجيه ولي 
الأمـر- كـما وقع في أثنـاء الحـرب الأهلية في 

- أي المنظمات السياسـية- بدعة. ويمثل هذا 
الاتجاه في مصر عدد من مشـايخ جمعية أنصار 
السـنة المحمدية والجمعية الشرعية والشـيخ 
أسـامة القوصي والشيخ أسامة رسلان. وأما 
النمـط الثاني، فيتمثل في المشـاركة السياسـية 
المسـتترة، وفي هـذا النمـط تديـن الجماعـات 
السلفية أشكال التفاعلات السياسية المفتوحة 
من أحـزاب وجمعيات وغيرهـا، بينما تمارس 
التفاهمات السياسـية مع السلطة أو المعارضة 
تحت السـتار، وتتفـق مع هذا النمـط الدعوة 
السـلفية وهي أبـرز الحركات السـلفية تنظيماً 
الماضيـين  العقديـن  خـلال  الإسـكندرية  في 
وقبيـل ثـورة الخامـس والعشرين مـن يناير. 
ا، فإن ثالـث أنماط التفاعل السـياسي  وأخـيرً
هو المشاركة السياسـية المفتوحة، إما بالمطالبة 
بالخـروج عـلى الحاكـم وجهاده – كـما الحال 
في الجماعـة الإسـلامية والجهاد الإسـلامي- 
أو بالإصـلاح السـياسي بدعـو￯ أن فريضة 
التوحيد تسـتلزم محاربـة «شرك الحاكمية» في 
الـدول والمجتمعـات الحديثـة، مثـل الحركة 
السـلفية من أجل الإصـلاح (حفص). ومن 
ثـم يمكـن القـول بـأن شرعيـة الإصـلاح/

التغيير السـياسي في التيار الوهابي- السـلفي 
ـا- بقـدر التركيـز عـلى مبـدأ  ăتـزداد - نظري
التوحيـد والحاكميـة، وتنحـسر بالتركيز على 
مبدأ طاعـة ولي الأمر، كما تبرز الحالة المصرية 
أن التحـولات في الأوزان النسـبية في تلـك 
المفاهيـم: (الحاكميـة، طاعـة ولي الأمـر) في 
«الخطاب» السلفي ترتبط بالتغيرات الجذرية 

التي تقع في المحيط السياسي والاجتماعي.
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بتحصيـل العلم الشرعـي، وثالثها: أن الاتجاه 
ا  ăا أو خارجي ăلتغيير الواقع السياسي سواء داخلي
باسـتخدام القوة لا ينفـي محاولات الإصلاح 
من داخل العملية السياسية والاندماج النسبي 
في المؤسسـات القائمة - مثال ترشح حازم أبو 
اسماعيل إلى الرئاسة وحركة حازمون-، كما أن 
السـعي للإصلاح الداخلي لا ينفي اسـتخدام 

القوة في المجال الدولي.
ومـن ثـم يحسـن تقسـيم التيـار السـلفي 
تجمعـات  إلى  التطبيـق  حيـث  مـن  مـصر  في 
تنظيميـة وتجمعـات غـير تنظيميـة، بحيـث 
يشـمل القسـم التنظيمي منها ما هو رسمي، 
مثل جمعية أنصار السـنة المحمدية والأحزاب 
السـلفية التي انتشرت عقـب الثورة، وما هو 
غير رسـمي، مثـل الدعوة السـلفية والحركة 
السلفية من أجل الإصلاح والجبهة السلفية. 
وأما القسم غير المؤسسي فيشمل التجمعات 
المحلية حـول رموز التيار السـلفي الدعوية، 
والتي ترسخ مراكزها الدينية بأدوات الخطابة 
والفتـو￯، وإن اختلفت التوجهـات الحزبية 

والمواقف من الممارسة السياسية.
ويعـد تاريـخ ثـورة الخامـس والعشرين 
ـا فاصـلاً في بيـان تحـولات  مـن ينايـر تاريخً
التيار السـلفي على الساحة السياسية، فانتقل 
العديد من تكويناته التنظيمية وغير التنظيمية 
من نمط المشـاركة السياسـية المسـتترة في ظل 
-لغالـب  المعقـدة  والتوازنـات  التفاهمـات 
فواعل التيار السـلفي- إلى المشاركة المفتوحة 
ورفع المطالب السياسية من خلال التنظيمات 
الحزبيـة وغـير الحزبيـة باعتبـار أن «واجـب 
الوقت» قـد تغير من «التصفيـة والتربية» إلى 

اليمـن عـام ١٩٩٤- فالجهـاد ضـد الكفار، 
بتوجيـه ولي الأمـر، واجب شرعي بحسـب 
مقـولات السـلفية العلميـة. وأمـا السـلفية 
الحركية (الإصلاحية)، فمثالها حركة الصحوة 
والسرورية في السعودية، وحركة الشيخ عبد 
الرحمـن عبـد الخالـق وجمعيـة إحيـاء التراث 
الإسـلامي في الكويـت، وتسـمى بالسـلفية 
التنظيمية؛ لأنها تعتمد العمل الجماعي سـبيلاً 
لتحصيل السـلطة والنفوذ السـياسي، كما أنها 
تنشـط في ساحات العمل الخيري والمجتمعي 
من وعـظ وإرشـاد ودعوة وأعـمال بر وخير 
ا، تمثل السلفية الجهادية ثالث  وغيرها. وأخيرً
أقسام التيار الوهابي- السلفي، حيث يمتزج 
مبـدأ الحاكمية الله وجاهليـة المجتمع مع مبدأ 
توحيـد الألوهية عند ابن تيمية، ويسـفر عن 
الاعتقـاد بوجـوب الجهاد ضـد كل حكومة 
لا تعـلي مـن شرع االله فـوق كل شرع وتعتمد 
في تشريعهـا عـلى أسـس قوميـة أو وطنية أو 

علمانية.
للحـركات  السـائد  التقسـيم  ويعـتري 
(المدخلية/الجاميـة)،  العلميـة   - السـلفية 
الحركيـة /الإصلاحيـة، أو الجهاديـة عدد من 
المآخـذ، أولها، أنـه يدخل في تعريف السـلفية 
الجهادية حـركات المقاومة الإسـلامية بحكم 
انتهاجهـا للعنف المسـلح في مواجهـة المحتل 
الأجنبـي، وبينما تدخـل بهذا الاعتبـار ضمن 
ا ضمن  السـلفية الجهاديـة، فإنهـا تدخـل أيضً
السـلفية الإصلاحية باعتبار انتهاجها لوسائل 
التعبئة الاجتماعية والتنظيم السياسي الحركي. 
وثاني المآخذ، أن السلفية العلمية - المدخلية/
الجامية- لا تحصر الحركات السلفية التي تعنى 
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أنّ تفـشي الفقر والقمع والجهـل والأمراض 
الحكـم  وفسـاد  العامـة  السياسـات  وتخبـط 
بُ مشروعة تـبرر المطالبـة بالتغيير، بل  مطالِـ
اعتـبرت أن «الإصـلاح» المطلـوب هو إقامة 
الشرع كسـبيل للخروج مـن تلك الأزمات، 
وليسـت   - طارئـة  «أعـراض»  باعتبارهـا 
نتـاج أزمـات اقتصادية وسياسـية حقيقية-، 
واستشـهد الشـيخ بقوله تعالى «ولـو أن أهل 
القـر￯ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
ا  السماء والأرض». ووضعت الخطبة خطوطً
للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
في صياغات وعظية فضفاضة مؤكدة التحذير 
من الفوضى والتدمير. واستمر رفض الدعوة 
السلفية للمشاركة في التظاهرات خلال بيانها 
الأول بشـأن الأحداث، والذي صدر صباح 
يوم ٢٩ ينايـر ٢٠١١، بإدانة أعمال التخريب 
والسلب والنهب باعتبارها عرضت المجتمع 
كله لأعظـم «المخاطـر»، والتقليـل من قيمة 
المكاسـب المرتقبـة لتلك التظاهـرات باعتبار 
العامـة  المبـاني  حـرق  يعـدو  لا  مؤداهـا  أن 
وإطـلاق  الرسـمية  والمسـتندات  والوثائـق 
جموع المجرمـين في الطرقات. وحثت الدعوة 
السـلفية «الصالحـين» من أهـالي الأحياء على 
منـع المشـاركة في التظاهـرات باعتبارهـا من 
المنكـرات التي يعظـم أجر منعهـا، والتعاون 
على منع الاعتداء على الأموال العامة وتجنب 
الصدام مـع المتظاهرين، بل دعـت أنصارها 
إلى تعليـق «لافتـات» تحذر مـن الاعتداء على 

أموال المسلمين».
إدانـة  السـلفية  الدعـوة  وواصلـت 
التظاهـرات وتحريـم المشـاركة فيهـا والحث 

« تطبيق الشريعة باعتلاء السلطة السياسية». 
ونتج عن ذلك تحول كبير في خريطة علاقات 
التيـار السـلفي وفواعلـه، كـما أبـرز التحول 
ا من تداعيات انخراط التيار السـلفي في  عددً

العمل السياسي على النحو التالي ذكره.

كان التحـول قد بـدأ في مواقـف الدعوة 
السـلفية، أبـرز تنظيـمات التيـار السـلفي في 
جـه إلى الشـيخ  الإسـكندرية، عـبر سـؤال وُ
يـاسر برهامي عقب انتشـار دعوات التظاهر 
يـوم ٢٥ ينايـر عـن حكـم المشـاركة في تلك 
ا على موقع  التظاهـرات، وجاء الـرد منشـورً
ا  صـوت السـلف الذي يديـره الشـيخ مؤكدً
ا  رفـض هذه الدعـوات، تجنبًـا للفتنـة واتباعً
”الأوضـاع  أن  وباعتبـار  العلـماء،  لإجمـاع 
مع إدانـة المظالم  مختلفـة بين مصر وتونـس“، 
التـي أصابـت المجتمع بسـبب ”تغييب شرع 
في  السـلفية  الدعـوة  بـدور  والتمسـك  االله“ 
تفـادي أعظم الضرريـن.(7) وجاءت خطبة 
الشـيخ برهامـي المقترحـة لجمعـة الغضب- 
٢٨ ينايـر- بعنوان «التغيـير الذي نريد» تفيد 
بـأن الإصـلاح المطلـوب ليـس تغيـير نظـام 
الحكـم وإنـما «إقامـة الديـن وسياسـة الدنيا 
بـه»، ويلاحـظ أن الخطبـة المقترحـة لم تلحظ 
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برهامـي أن الدعـوة السـلفية تمتـدح شـباب 
الثـوار ولا تدعـو للمظاهـرات(9) ولم تغـير 
الدعوة السـلفية موقفها من التظاهرات حتى 
سـقوط نظام الرئيس السـابق مبارك، فحينها 
بـدأت في تبريـر مشـاركتها السياسـية بتغـير 
الظـروف والأحوال وبتقديم تطبيق شرع االله 

على تحقيق النقاء العقيدي والتربية.
وفي مقابـل موقف الدعوة السـلفية، دعا 
بعـض رمـوز التيـار السـلفي في القاهـرة إلى 
الانضمام للجماهـير الغاضبة من المتظاهرين، 
والدعوة إلى المشاركة في المظاهرات والحضور 
ـا في ميـدان التحرير، وكان أبـرز هؤلاء  ăفعلي
الشـيخ محمـد عبد المقصود والشـيخ نشـأت 
أحمد والشـيخ فوزي السـعيد، والشيخ محمد 
حسان الذي حسم تردده إزاء الأحداث ونزل 
داعيًـا مبارك إلى التنحـي.(10) وتأيد موقف 
المشايخ المستقلين بموقف الحركة السلفية من 
أجل الإصـلاح (حفص)، فأكـدت الأخيرة 
في بيانهـا الصـادر قبـل تظاهـرات 25 ينايـر 
ضرورة المشـاركة في التظاهرات، لإنكار آثام 
النظـام الحاكم ومظالمه خاصـة تغييب العمل 
بحقـوق  والاسـتهانة  الإسـلامية  بالشريعـة 
الإنسـان وإهـدار المال العـام، وبـررت هذا 
المنحـى باعتبـاره مـن بـاب الأمـر بالمعروف 
والنهـي عن المنكـر، وأكـدت أن التعاون مع 
العلمانيين والليبراليين لا يعني إقرار عقائدهم 
واتجاهاتهـم وإنما هو مـن باب جلب المصالح 
جيـل  واجـب  أن  وتأكيـد  المفاسـد،  ودرء 
«الصحوة الإسـلامية» هو ممارسة الانضباط 
وأكـدت  اجتهاداتـه.(11)  عـلى  والاعتـماد 
(حفـص) موقفهـا مـن التظاهـرات في بيانها 

عـلى منعها خلال بيانها الثاني الذي صدر بعد 
يومين- ٣١ يناير ٢٠١١- ودعت فيه جماهير 
المصريـين إلى عـدم المشـاركة في التظاهرات، 
مـاء والأعـراض والأموال،  ا عـلى الدِّ حفاظً
التصـدي  في  الجيـش  قـوات  مـع  والتعـاون 
والممتلكات  الطرقـات  وحمايـة  للمجرمـين، 
العامة والخاصة، وحـث البيان عموم الناس 
على «التوبـة الجماعيـة»، باعتبـار التظاهرات 
«بلاء ما وقع إلا بذنب» وألا تشغلهم «متابعة 

الأخبار» عن ذكر االله وقراءة القرآن!(8)
وجاء التحـول الأبرز في موقـف الدعوة 
السـلفية مـع بيانهـا الثالـث مسـاء الإثنين ١ 
ا مـن المطالب  فبرايـر الـذي رفعت فيه عـددً
السياسية التي ارتأتها واجبة لتجاوز الموقف، 
وكان أبرزهـا تأكيـد هوية مصر الإسـلامية، 
وأن مرجعية التشريع هي الشريعة الإسلامية، 
وإجراء إصلاحـات عاجلة لتغيـير ”الوضع 
السـابق على الأحـداث“، وكان مـن ضمنها 
الاسـتبداد  ومنـع  الطـوارئ  قانـون  ”إلغـاء 
جن والاعتقال دون  مع والتعذيب والسّ والقَ
محاكمـة، وتعيـين الأكفـاء ومحاربـة الفسـاد، 
وإصلاح التعليم، والإعلام، ورفع الاضطهاد 
الأمنـي عن الإسـلاميين، ودعـا البيان جموع 
الشـعب المـصري إلى العفو عن المسـيئين من 
أفراد الشرطة. وظهر إصرار الدعوة السـلفية 
عـلى موقفهـا الرافـض للتظاهـرات خـلال 
مؤتمرهـا الـذي عقـد في الثامن مـن فبراير في 
الإسـكندرية بحضـور الآلاف مـن أتباعها، 
فكـررت فيـه مطالباتهـا الصـادرة في البيـان 
الثالـث، وحـين امتدح الشـيخ محمـد المقدم 
شـباب الثورة خلال كلمته، أكد الشيخ ياسر 
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ذلـك من خلال الدعـاو￯ المتكـررة إلى تطبيق 
الشريعـة الإسـلامية وإثبات الهوية الإسـلامية 
العلمانيـة   ￯القـو  ￯دعـاو مواجهـة  في  لمـصر 
دولـة  إنشـاء  بـضرورة  والقبطيـة  والليبراليـة 
«مدنيـة». ولا شـك أن الاسـتقطاب الحاصـل 
ا مـن الاسـتفتاء على  منـذ لحظـة التنحـي- بدءً
ا  الإعلان الدسـتوري في مارس 2011 ومرورً
بالعديد من أحـداث العنف الطائفي ووصولاً 
إلى لحظة الاستفتاء على الدستور النهائي في ظل 
حكم الإخوان المسـلمين - قد أسفر عن تفتت 
وإعـادة تشـكيل العديد من جبهـات التحالف 
الليبرالي/العلـماني من جهة وجبهات التحالف 
الإخواني-السـلفي مـن جهة أخـر￯، وازدياد 
أعـداد الفاعلين على الجانبين، كما أد￯ إلى تعقد 
خارطـة العلاقات بين حركات التيار السـلفي 
بحيث تداخل الدعوي والسـياسي والإعلامي 
والحركـي وظهـر العديد مـن بدائـل التقارب 

والتنافر بين فواعل التيار.
وفيـما يـلي تفصيل عـن أبـرز الفاعلين في 
لفهـم  محاولـة  في  مـصر،  في  السـلفي  التيـار 
المواقـع التـي يتخذهـا كل طرف، وأسـباب 

تفتت التنظيمات القائمة.
á«ª°SôdG á«ª«¶æàdG äÉ©ªéàdG

 áæ°ùdG QÉ°üfCG á«©ªL -1

:ájóªëªdG

هـي واحدة من أقدم الجمعيات السـلفية 
التـي تأسسـت في مطلـع القـرن العشريـن- 
عام ١٩٢٦م- وأسسـها الشـيخ محمد حامد 
الفقـي بهدف إحياء «السـنة» وتنقية الاعتقاد 
ونـشر «التوحيـد»، وإماتـة «البـدع» ومحاربة 

الصـادر 27 ينايـر والـذي حثت فيـه عموم 
الجماهـير بنـصرة إخوانهم في ميـدان التحرير 
«ضرورة  النـصرة  باعتبـار  السـبل،  بشـتى 
ـا لا  ăشرعيـة لا يجـوز تأخيرهـا وواجبًـا وقتي
يحل إرجـاؤه»(12)، واسـتمر موقف الحركة 
المعـارض من سـلطة المجلس العسـكري في 
بيانهـا الصـادر 29 سـبتمبر 2011، والـذي 
دعت فيـه إلى إلغاء قانـون الطوارئ وتسريع 
محاكمـة رموز النظام البائـد وتطهير مناصب 
الدولـة مـن رجالـه، وإعـادة هيكلـة جهـاز 
الأمن الوطني وتطهـيره وغيرها من مطالب 
الحـركات الثورية حينها. وتزامن مع انتشـار 
تظاهـرات  في  للمشـاركة  حفـص  دعـوات 
دعـا  أن  ـا  يومً الــ 18  واعتصـام  ينايـر   25
الشـيخ محمد حسـان علماء السـلفية في مؤتمر 
بالمنصـورة إلى إعادة النظر في مسـلمات التيار 

الوهابي- السلفي.(13) 
ونتج عن سـقوط النظام السابق أن غيرت 
الدعوة السـلفية من مواقفهـا إزاء التظاهرات، 
خاصة بعد أن اتضح الصعود السياسي المرتقب 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين، فكان توجـه أبرز 
قو￯ التيار السـلفي إلى العمل السـياسي تحدوه 
ضرورات «إثبات الوجود» والدفاع عنه، وظهر 
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نفـوذ  إضعـاف  عـلى  الجمعيـة  عملـت 
الطـرق الصوفية ومحاربـة التصوف، وعدت 
ضمـن إنجازاتها إضعاف النفـوذ الصوفي في 
السودان رغم تجذر الطرق الصوفية في القارة 
الإفريقية (بحسـب موقـع الجمعية)، وكانت 
الفكـري  نموذجهـا  صـدرت  قـد  الجمعيـة 
والإداري للخـارج، فظهـرت امتداداتهـا في 
السـودان وأريتريـا منـذ عـام ١٩٣٥ على يد 
الشـيخ أحمد حسون وتوطدت العلاقات بين 
فرعهـا بالخرطوم من خلال إصـدارات مجلة 
الهدي النبـوي وتبـادل الزيـارات والحضور 
في الحلقـات، كـما ظهـرت فـروع الجمعية في 
ليبيريا على يد الشـيخ حبيب الشريف أواخر 
الثمانينيات، وانتشرت فروع الجمعية في تشاد 
وإثيوبيـا وجنـوب أفريقيـا وبعـض الـدول 
ا، تربط  الآسيوية- تايلاند وسـيرلانكا. أيضً

الـشرك والخرافـات كـشرط لعـودة الخلافـة 
وتحقيـق النهضة. ودعمت الجمعية أنشـطتها 
من خلال إنشـاء مطبعة السنة المحمدية التي 
عنيـت بنشر كتـب «السـلف» وبوجه خاص 
كتـب ابن تيمية وابن القيـم، وكانت الجمعية 
والعقـدي  الفكـري  منهجهـا  اسـتقت  قـد 
مـن مشـايخ الوهابيـة- السـلفية في المملكـة 
السـعودية في أثنـاء إقامـة مؤسسـها الشـيخ 
الفقـي ثلاث سـنوات هناك، وعمل الشـيخ 
الفقي منـذ عودته من السـعودية على إحكام 
تنظيـم الجمعيـة في المحافظات وفتـح العديد 
مـن الفـروع حتـى اسـتقرت مجرياتهـا فاتجه 
إلى إصـدار مجلـة «الهـدي النبوي»، وشـاركه 
في تحريرها الشـيخ أحمد شـاكر والشيخ محب 

الدين الخطيب والشيخ محمد شلتوت.
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وغلـب الرفـض عـلى موقـف الجمعيـة 
من المشـاركة السياسـية طـوال تاريخهـا، بل 
وجـر￯ العديـد من أنشـطتها عـبر تفاهمات 
مـع الأنظمـة الجمهوريـة منـذ عهـد الرئيس 
الراحل عبـد الناصر، كما غلـب على خطاب 
المفتـوح  السـياسي  العمـل  إدانـة  رموزهـا 
باعتباره من مظاهر نشر الفتنة وشـق الصف، 
وانتهجـت الجمعية نهج السـلفية المدخلية في 
إسـداء النصح إلى الحاكم وتذكـيره بواجباته 
ا  خلف السـتار. إلا أن موقفهـا لم يصمد كثيرً
إزاء التحـولات السياسـية الجارفـة في أثنـاء 
نـشره  بيـان  أول  فتنـاول  الثـورة،  وأعقـاب 
موقـع الجماعة بتاريـخ 16 مايـو2011 إدانة 
الفرقة والخلاف وحث جموع المتظاهرين على 
كـف التظاهـرات والعودة إلى المنـازل(15). 
وتمثلـت مطالب الجمعية بعـد تنحي الرئيس 
السـابق في الحفاظ على هوية مصر الإسلامية 
والمادة الثانية من الدسـتور، والسماح بتفعيل 
كافة أنشـطة الجمعية، واسـتعادة مسـاجدها 
التـي قامت الأوقـاف بضمها إليهـا، ودعت 
الجمعيـة جماهير الشـعب المـصري إلى العودة 
إلى أعمالهـم، واستشـارة العلـماء عنـد وقـوع 
الفتن، وطالبت وسائل الإعلام بالحفاظ على 
الصبغة الإسـلامية وعدم الإساءة إلى ثوابت 
الشريعـة ورجـال الدعـوة، وختمـت بيانهـا 

بالدعاء لولاة الأمر(16).
واسـتمر موقـف الجمعيـة المتحفـظ على 
العمل السـياسي من خلال بيانها الصادر عن 
اجتـماع مجلس علـماء الجمعيـة في 23 أكتوبر 
2011 وانتهـوا فيـه إلى ”عـدم المشـاركة في 
تأسيس الأحزاب أو الانخراط في عضويتها، 

الجمعية علاقات وثيقة بجمعية إحياء التراث 
الإسـلامي بالكويـت ودار الـبر بالإمـارات 
العربية وجمعية التربية الإسـلامية بالبحرين، 
والجمعيـة  الهنـد  في  الحديـث  أهـل  وجمعيـة 
المحمديـة في جنـوب شرق آسـيا وبعديد من 
الجمعيـات والاتحـادات السـلفية في أوروبـا 
وأمريـكا. وكان اتجـاه الدولة إلى دعـم التيار 
الوهـابي - السـلفي في السـبعينيات قد دعم 
نفوذ الجمعية وانتشارها، فتضاعفت فروعها 
حتـى بلغت مائتي فرع، واتفـق لها إدارة أكثر 
ا كل  مـن ألف مسـجد (بمعـدل ١١ مسـجدً

عام).
ويذكـر الموقـع الرسـمي للجمعية ضمن 
أهم أنشـطتها إصـدار مجلة التوحيـد (ويبلغ 
ا)، ومعاهد  ăتوزيعهـا مائة ألف نسـخة شـهري
القـرآن،  تحفيـظ  ومكاتـب  الدعـاة،  إعـداد 
وإرسـال قوافـل الإغاثـة والقيام عـلى أعمال 
الـبر والخير، كما يصوغ ضمن أهدافها: دعوة 
النـاس إلى التوحيد الخالـص المطهر من جميع 
أرجاس الشرك، إرشاد الناس إلى أخذ الدين 
عـن ”صريـح“ الكتـاب، وصحيـح السـنة، 
وأن ديـن االله ”منحـصر“ في ”ظاهـر“ هـذه 
النصوص، وأن الحكم بغير ما أنزل االله هلكة 
في الدنيا وشقوة في الآخرة، ومحاربة الخرافات 
والبدع والعقائد الفاسدة -خاصة ما يتصنف 
ضمن الممارسـات الصوفية-، وإرشاد الناس 
إلى وجـوب تمسـكهم بالرجولـة لتظـل لهـم 
القوامـة عـلى النسـاء، وأن أصـل الـداء هـو 
سماحهم للنسـاء بارتياد الملاهي من مراقص 

وسينمات وما إليها -!-(14).
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وتفكيك الأحزاب السلفية القائمة، بينما افتقر 
كثير من المقولات المفتاحية للتيار السلفي إلى 
المراجعـة والتأصيل اللازمـين. وفيما يلي بيان 

بأهم الأحزاب السلفية الراهنة.
QƒædG ÜõM �

ويسـتند النـور إلى الدعـوة السـلفية التي 
قـررت الخوض في غـمار العملية السياسـية، 
وسـعت للحصـول عـلى تأييـد أبرز مشـايخ 
التيـار السـلفي مثـل الشـيخ محمـد حسـان 
والشـيخ محمـد حسـين يعقوب والشـيخ أبو 
ا من  إسـحاق الحوينـي، كـما اسـتقطب عـددً
فـوزي  تلامـذة  القاهـرة-  مدرسـة  تلامـذة 
ا مـن رموز السـلفية  ا كبـيرً السـعيد - وعـددً
المحليـين. ومـن ثـم اتسـعت قاعـدة الحزب 
ا(18)، وحاز  الجماهيرية حتى بلغت 180 ألفً
الحزب ثـاني أكبر مركـز في انتخابات البرلمان 

ا). عام 2011 (211 مقعدً
ádÉ°UC’G ÜõM �

أنشأه الشـيخ محمد عبد المقصود- الرمز 
القاهـري- مع عدد مـن تلامذته وكان تحت 
مسـمى (حـزب الفضيلـة)، وترأسـه اللواء 
عادل عبد المقصود شقيق الشيخ، وفي أعقاب 
ما قيل إنـه مؤامرة تسـتهدف «تحويل مبادئ 
الحـزب إلى أفـكار متشـددة تـضر بالصالـح 
العام والعمل الإسـلامي»، انسـحب اللواء 
ا دعـم الشـيخ  عـادل عبـد المقصـود مؤكـدً
محمـد عبد المقصود ومشـايخ التيار السـلفي 
لتلـك الخطوة، وتم إشـهار حـزب الأصالة 
برئاسـة اللواء عـادل عفيفـي، ونائبه ممدوح 
الانتخابـات  في  الحـزب  حصـد  إسـماعيل. 

وأنه على جمعية أنصار السنة المحمدية المحافظة 
على المسلك الدعوي“(17)، إلا أنها شاركت 
في عـدد من الجبهات والتحالفات السـلفية- 
مجلـس شـور￯ العلماء وهيئـة توحيد الصف 
– ودعمـت وجودهـا في السـاحة السياسـية 
مـن خلال البيانات المتكررة، وآخرها ما نشر 
في أحـداث بورسـعيد، ودعـوة أبنـاء الوطن 
إلى حل المشـكلات بالحـوار «والاحتكام إلى 
الشرع والقانون» وحث الأحزاب الإسلامية 
عـلى طرح مبادرات لحـل الأزمة، كما أدانت، 
مـن خلال مجلـس شـور￯ العلـماء، أحداث 
الاعتـداءات عـلى مقر الإخوان المسـلمين في 

المقطم.
á«Ø∏°ùdG ÜGõMC’G -2

وتمثـل الأحـزاب السـلفية إحـد￯ أكثـر 
، حيث  معطيـات الواقـع السـياسي إشـكالاً
حـول  والنظريـة  القيميـة  المقـولات  تختلـط 
السلطة والمجتمع والتاريخ كما سبق توضيحه 
بمفردات المرحلـة الانتقاليـة الحالية، بحيث 
أطر خطاب التبرير السـياسي لعمليات إنشاء 
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عـام  المحجـوب  رفعـت  الشـعب  لمجلـس 
1991 وقضيـة اغتيـال فـرج فـودة 1992، 
إلى جانـب العديد مـن المواجهات التي حفل 
بهـا عقـدا الثمانينيـات والتسـعينيات خاصة 
في محافظـات الصعيـد: أسـيوط، المنيا..إلخ. 
ويرجـع تاريخ الجماعـة إلى السـبعينيات منذ 
بدأت الحركة الطلابية في جامعة القاهرة، إلا 
أن المفاصلـة بينها وبين العمل العام السـلمي 
قد وقعـت في نهاية السـبعينيات، مع انتشـار 
أفـكار سـيد قطـب وعمـر عبـد الرحمـن بين 
أعضـاء الجماعـة في الصعيـد. وانتهـت حقبة 
الـصراع المسـلح بعـد حسـم أنظمـة الدولة 
مواجهاتها بالأدوات الأمنية القمعية، ومرت 
الجماعة بحقبة المراجعـات الفكرية بين عامي 
1997 و2004 (21) ولم يتـم الإفـراج عـن 
اغتيـال  قضيـة  في  المتهمـين  قياداتهـا-  أبـرز 
السـادات- الأخوين عبود وطارق الزمر إلا 
بعـد الثـورة في10مارس2011، ثـم أعلنت 
الجماعة تأسـيس حزبهـا في 20 يونيو 2011، 
هـم:  مؤسسـين  وكلاء  أربعـة  خـلال  مـن 
طارق الزمـر وصفوت عبد الغني والشـاذلي 

البرلمانية السـابقة خمسـة مقاعد تراجعت إلى 
ثلاثـة عقـب انضمام أحد أعضائـه إلى حزب 
النـور وانسـحاب الآخـر. ويضـع الحـزب 
عـلى رأس مبادئـه تحقيق العدالـة الاجتماعية 
ورفع المسـتو￯ الصحي والفكـري والثقافي 

والنهوض بالتعليم.(19)
á°†¡ædGh ìÓ°UE’G ÜõM �

ويسـتند الحـزب إلى مـشروع الإصـلاح 
الاجتماعـي الـذي بـدأ في الإسـكندرية منـذ 
نهايـة التسـعينيات عـلى يـد هشـام مصطفى 
للتحالـف  الحـزب  وانضـم  العزيـز،  عبـد 
الديمقراطـي الذي أسسـه الحريـة والعدالة، 
ا  ولم يحـظ بتأييـد رمـوز التيـار السـلفي نظـرً
لتركيـزه على بعض القيـم الحديثة مثل الحرية 
والمواطنـة والديمقراطيـة. ويعـرف الحـزب 
نفسـه بأنه «حـزب مدني، بمرجعية إسـلامية 
جميـع  تمييـز-  دون   - يحتضـن  حضاريـة، 
مواطني مـصر، وينطلق من أرضية مشـتركة 
مع الجماعة الوطنية، سـاعيًا إلى ترسيخ دعائم 
الدولة المدنية التي تحترم مبدأ سـيادة القانون 
والدسـتور، وتقـر محاسـبة السـلطة، وتدعم 

المواطنة والتعددية السياسية»(20).
á«ªæàdGh AÉæÑdG ÜõM �

يتصل مؤسسـو الحزب وقواعده مباشرة 
بالجماعـة الإسـلامية في صعيـد مـصر، وهي 
الجماعة التي حفل تاريخها بسجل المواجهات 
والصراعـات المسـلحة مـع النظـام المصري، 
وكان مـن أبـرز القضايـا التي تورطـت فيها 
قضيـة اغتيال السـادات في سـبتمبر- إكتوبر 
السـابق  الرئيـس  اغتيـال  وقضيـة   ،1981
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استناد الأحزاب الناشـئة إلى تنظيمات محكمة 
وحصولهـا عـلى دعـم الرمـوز التنظيمية من 
جهة، وبين حيازة المزيد من المقاعد البرلمانية، 
وهو الحاصل من مقارنة تمثيل حزب الفضيلة 
والإصلاح والنهضة من جهة، وتمثيل حزب 
النـور والبنـاء والتنمية من جهـة أخر￯، مع 

التحفظ على سائر الفوارق.
á∏«°†ØdG ÜõM �

الأحـزاب  أول  الفضيلـة  حـزب  يعـد 
ـا، وقـام بدعم مـن عدد من  السـلفية تأسيسً
رمـوز التيار السـلفي مثل الشـيخ محمد عبد 
المقصود ومحمد عبد السـلام ومحمد حسـان 
ومصطفـى محمـد وممـدوح جابـر وغيرهم. 
وكان الحزب قد تعرض لانشـقاق عنيف في 
يوليـو 2011 حين أعلـن اللواء عـادل عبد 
المقصـود- رئيس الحـزب حينها- وعدد من 

الصغـير وأشرف توفيـق. تأسـس الحزب في 
الجماعـة  ومازالـت   ،2011 أغسـطس   18
الإسـلامية وحزبهـا يسـعيان إلى الإفراج عن 
الشـيخ عمر عبدالرحمن المعتقل منذ سـنوات 

في الولايات المتحدة.
وكانت انتخابات برلمان الثورة قد أسفرت 
عن حضـور قوي للحزب في الصعيد، حيث 
نجح الحزب في حسم عدد من المقاعد الفردية 
التي اعتاد مرشحو الإخوان المسلمين السيطرة 
عليها، وهو الحضور الـذي فاق حزب النور 
رغـم التحالف بينهما، فبلغت الكتلة البرلمانية 
مقاعـد  عـشرة  منهـا  ا،  مقعـدً  28 للحـزب 
فرديـة حازهـا الحـزب في محافظـات الصعيد 
(سـوهاج، أسـيوط، قنا، أسـوان) بالإضافة 
إلى نائـب من السـويس. ويلاحظ مـن تقدم 
الحـزب في تمثيلـه النيابي العلاقـة الطردية بين 
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رئيس الحزب والشـيخ هشام العقدة عضوية 
الهيئة العليا- كما يمثل تيار الشـباب السـلفي 
القريـب مـن مشـايخ الصحـوة في المملكـة 
العربيـة السـعودية. ويـرأس الحـزب عطيـة 
عـدلان وهو النائـب الوحيد عـن الحزب في 
البرلمـان السـابق، وكان الحزب قد تحالف مع 

الحرية والعدالة في الانتخابات الماضية.
øWƒdG ÜõM �

ظهر حزب الوطن في السـاحة السياسـية 
نهايـة العـام المـاضي عقـب الانشـقاق الذي 
حـدث في حزب النور بين رئيسـه عـماد عبد 
الغفـور وعـدد من أبرز قياداتـه- مثل يسري 
حمـاد ومحمـد نـور- من جهـة، وبين مشـايخ 
الدعوة السـلفية ورموزهـا وممثليهم في إدارة 
الحـزب- مثل الشـيخ ياسر برهامي، سـعيد 
عبـد العظيـم، أحمد فريد، نادر بـكار ويونس 
مخيون..إلـخ. وردّ كثـير مـن المصـادر منبـع 
الخـلاف إلى انتخابات الحـزب الداخلية التي 
ا في وجهات النظر، بين  ăا حـاد أبـرزت اختلافً
الجيـل السـياسي الـذي تسـلم إدارة الحـزب 
وبـين جيـل المشـايخ التنظيمـي(22). فبينـما 
أراد الجانب الأول تشجيع الكفاءات البارزة 
على حيازة المناصـب العليا في الحزب وإتاحة 
هـذا المجال للأطيـاف المختلفة داخـل التيار 
السـلفي، سـعى مشـايخ الدعـوة إلى حـصر 
أعـداد الناخبين والمرشـحين ودعم القيادات 
التابعـة للدعوة السـلفية مبـاشرة. ونتج عن 
الخـلاف في نمـط التوسـع الحـزبي- الأفقـي 
في  والـرأسي  الغفـور  عبـد  عـماد  جانـب  في 
جانـب المشـايخ- أن اسـتقال عـدد كبير من 
ـس حـزب الوطـن في  قيـادات الحـزب وأُسّ

أعضاء المكتب السياسي انسحابهم لـ”وجود 
مؤامـرة لتغيير مبادئ الحـزب التي تقوم على 
الالتـزام بالشرعية، وسـيادة القانون والمنهج 
الإسـلامي السـلفي المعتدل، وتحويل مبادئه 
العـام  بالصالـح  تـضر  متشـددة  أفـكار  إلى 
وكانت مبـادرة عدد  والعمـل الإسـلامي“، 
مـن النشـطاء السـلفيين قد دعـت إلى تحكيم 
علـماء الهيئة الشرعيـة للإصـلاح للفصل في 
النزاع إلا أنها لم تتم. وتأسس حزب الفضيلة 
في أكتوبـر 2011 بدعـم مـن رمـوز التيـار 
ا م.  ăالسـلفي، ويضـم المكتب السـياسي حالي
محمـود فتحـي، والدكتـور محمد عبـده إمام 
أسـتاذ القانـون بجامعـة الأزهـر، ود. خالد 
سـعيد (المتحـدث باسـم الجبهـة السـلفية)، 
والناشط حسام أبو البخاري. وأعلن الحزب 
ا  عدم مشـاركته في الانتخابـات البرلمانية نظرً

لـ”ضيق الوقت“.
ìÓ°UE’G ÜõM �

وهو واحد من أحدث الأحزاب السلفية 
ا على الساحة السياسية – تم تدشينه في  ظهورً
16 فبرايـر 2013- ويمثل سـلفية المنصورة 
– حيـث يتـولى هشـام برغش منصـب نائب 

 OÉæà°SG ø«H ájOôW ábÓY ø``````̀Y åjóëdG øμªj

 áªμëe äÉ``````̀ª«¶æJ ≈``````̀dEG  á``````̀Ä°TÉædG ÜGõ``````̀MC’G
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الانتشـار تنظيـم مجـالات العمـل الدعوي، 
فتم إنشـاء المجلس التنفيـذي للدعوة، ليدير 
شـؤونها بشـكل مركزي منتظم، كما أنشـأت 
لجـان المحافظـات الاجتماعيـة والشـباب في 
وتـرأس   .1992-1986 بـين  مـا  الفـترة 
الدعـوة عـدد من أبـرز رموز التيار السـلفي 
الحاليين، فـكان محمد عبد الفتاح أبو إدريس 
أول « قيـم» للدعوة، والشـيخ يـاسر برلامي 
نائبًـا له، والشـيخ محمد إسـماعيل، والشـيخ 
أحمد فريـد، والشـيخ أحمد حطيبة، والشـيخ 
سـعيد عبـد العظيـم، والشـيخ عـلي حاتـم 
أعضـاء به. وغلب على اتجـاه الدعوة موقف 
السكون السياسي الذي التزمته جمعية أنصار 
السـنة المحمدية منـذ تأسيسـها، خاصة وأن 
الدعوة تسـتقي مواردها الفكرية من مشايخ 
السـعودية المدخليـة، مثـل الشـيخ ابـن بـاز 
وابـن عثيمين وعبـد الرزاق عفيفـي خاصة 
من خـلال تبادل الـدورات والـدروس بين 
مصر والمملكة. وقد رفضت الدعوة مفاهيم 
الديمقراطيـة وعدتهـا مـن قبيل الكفـر، إلا 
أنهـا لم ترفض المشـاركة السياسـية من حيث 
ـا – كما نشر رمزها  ăالمبـدأ، وإن رفضتها عملي
الأبرز الشـيخ يـاسر برهامـي - لأنها تحتكم 
إلى موازيـن منحرفـة، لا تتغـير إلا بالإيـمان 

ا(24). ăوالتربية. فكان الرفض مرحلي
 πLCG øe á«Ø∏°ùdG ácôëdG �

(¢üØM) ìÓ°UE’G

وتأسسـت على يد الشيخ رضا الصمدي 
الـذي يعرفها بأنهـا «حركـة إصلاحية تعتمد 
المنهج السلفي في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في كل المجالات السياسية والاقتصادية 

الأول مـن ينايـر هذا العـام. إلا أنـه سرعان 
ا،  مـا دبـت الخلافـات داخـل الوطـن مجـددً
فقدم عدد من مؤسـسي الحزب بالإسكندرية 
لصالـح  بالعمـل  إيـاه  متهمـين  اسـتقالاتهم 
حزب الحرية والعدالة ومخالفة وعوده بشـأن 
قوائم الترشـح للانتخابات البرلمانية، والبعد 
عـن مبادئه الأساسـية وخاصة مبـدأ الكفاءة 
ونبـذ المحسـوبية والوقوع في نفـس الأخطاء 

الداخلية لحزب النور(23).
 ô«Z á«ª«¶æàdG äÉ©ªéàdG

á«ª°SôdG

á«Ø∏°ùdG IƒYódG �
تأسست الدعوة السلفية في الإسكندرية 
عـام 1984 - عقـب انفصالهـا عـن الجماعة 
الإسـلامية- على يد الشـيخ محمد إسـماعيل 
المقدم من خلال درسه الأسبوعي في مسجد 
عمر بـن الخطاب بالإبراهيمية، وتحلق حوله 
عـدد قليل من الطلاب الإسـلاميين كان من 
ا بـدروس التوحيد،  أبرزهـم أحمد فريد، تأثرً
وكان المقدم قد استقى مرجعيته الشرعية من 
جمعيـة أنصـار السـنة المحمدية ومن مشـايخ 
الوهابية- السلفية في السعودية في أثناء إقامته 
بها. واتسـم نشـاط الدعوة بالطابـع العلمي 
فأسسـت معهـد الفرقـان عـام  والتربـوي، 
1986، وأصـدرت مجلة ”صـوت الدعوة“ 
ـا عـام 1994، ثم توسـع  ăتـم وقفهـا نهائي –
النشاط السلفي ليشمل المجالات الاجتماعية 
والإغاثية ككفالـة الأيتام والأرامل، وعلاج 
المرضى، وأُنشـئت «لجنة الـزكاة» للدعوة في 
كل منطقـة وحـي بالإسـكندرية، واسـتلزم 
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د.خالـد سـعيد، الشـيخ أشرف عبـد المنعم، 
د.سـعد فيـاض، د.محمد جـلال القصاص، 
وللجبهة تواجد في 12 محافظة تمثل المنصورة 
نواتهـا، تليها كفر الشـيخ والغربيـة والجيزة. 
وتعنـى الجبهـة بتقديـم خطاب سـلفي يركز 
عـلى تطبيق الشريعـة وتحقيق مطالـب الثورة 
وتصحيح الصورة الخاطئة عن التيار السلفي، 
كـما أنها تحرص على الاسـتقلال عـن الرموز 
الإعلاميـة للتيـار السـلفي. وتعـرف الجبهة 
نفسـها بأنها «رابطة تضم عدة رموز إسلامية 
وسـلفية مسـتقلة؛ كـما تضـم عـدة تكتلات 
دعوية من نفس الاتجـاه ينتمون إلى محافظات 
مختلفـة في جمهوريـة مـصر العربيـة، وهي كما 
ا ولا  ăيعـبر عنها اسـمها ليسـت حزبًا سياسـي
جماعـة تنظيمية؛ فليسـت لهـا إمـارة ولا بيعة 

والاجتماعيـة وغيرهـا وتسـتند في خطابها إلى 
القرآن والسنة والتجربة الحضارية الإسلامية 
التي قادها سـلف الأمة الصالح، وهي تجربة 
بالمسـلمين  ينهـض  مـن  وتنتظـر  تتكـرر،  لم 
عـلى أسسـها ليبعث تلـك الحضارة ويتسـلم 
المسلمون قيادة العالم من جديد“(25). وكان 
الظهور الأبرز للحركة في أثناء انتشار الدعوة 
ومثلـت   ،2011 ينايـر   25 تظاهـرات  إلى 
الجانب الحركي السـياسي من التيار السـلفي 
الـذي اضطلع بالمشـاركة السياسـية المفتوحة 
رغم انتقاد العديد من أتباع السـلفية العلمية 

لتوجهات الحركة.
á«Ø∏°ùdG á¡ÑédG �

تشكلت نواتها في محافظة المنصورة خلال 
العقد الماضي، ومن أبرز رموزها في المنصورة 
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بعضهـا بقـدر كبـير مـن الشـعبية خاصة مع 
انتشـار القنـوات الفضائيـة السـلفية لبعض 
الرمـوز. ومـن أبرز رمـوز الوعـظ والدعوة 
في هذا الإطار الشـيخ محمد حسان، والشيخ 
أبو إسـحاق الحويني والشـيخ محمد حسـين 
يعقـوب والشـيخ مصطفى العـدوي. وتعد 
المحمديـة  السـنة  أنصـار  جمعيـة  مسـاجد 
والدعـوة السـلفية مـن أبـرز منابـر الدعـاة 
المسـتقلين، ويجمـع خطابهم في مجملـه التأثر 
بالفكـر الوهـابي السـعودي كـما انتـشر على 
يـد أبرز دعاته: الشـيخ الألبـاني وابن صالح 
العثيمـين وعبـد االله بن جبريـن ومحمد أمين 
الشـنقيطي. ويحوي التيار السلفي إلى جانب 
«الرموز» آلاف المشـايخ والدعـاة المحليين، 
مثل الدكتور أسـامة عبد العظيم في القاهرة، 
والشـيخ سامح منير بالغربية، والشيخ هشام 
العقدة بالبحـيرة. وفي مقابل خطاب الوعظ 
والإرشـاد يـأتي خطـاب التكفـير والتشـنيع 
عـلى معـارضي «ولي الأمر» من الإسـلاميين 
وغيرهم»، وهو ما يعرف بالسـلفية المدخلية 
والجاميـة كما سـبق بيانـه، ومن أبـرز رموزه 
في مـصر الشـيخ محمـود عامـر في دمنهـور، 
والشـيخ محمد سـعيد رسـلان في أشـمون- 
المنوفية، والشـيخ أسـامة القوصي بالقاهرة. 
ووصـم مشـايخ المدخليـة في مـصر الدعـوة 
السـلفية والإخـوان المسـلمين بـ»الخوارج» 
و«أهل البدع والأهواء» كما شـنعوا على كثير 
من رموز العمل الإسـلامي مثل سيد قطب، 
الشـيخ يوسـف القرضـاوي، الشـيخ محمد 

الغزالي، وجماعة التبليغ والدعوة.

ولا تشترط الذوبان الكامل ولا الاتفاق على 
كل الخيـارات وإنما يحتفـظ الجميع بخياراتهم 
المسـتقلة داخل الصف الإسلامي ويجتمعون 
عـلى أهـداف ومبـادئ هـذه الجبهـة»(26). 
واعتمـدت الجبهـة ضمـن أدواتها المشـاركة 
كان  كـما  والاعتصامـات،  التظاهـرات  في 
لأنصارهـا دور بـارز في ميـدان التحرير منذ 

25 يناير وفي أثناء جمعة الغضب وما بعدها.
 á«ª«¶æàdG ô«Z äÉ©ªéàdG �

يتسـم التيار السـلفي في مـصر بقدر كبير 
مـن التنـوع والتمايـز الداخـلي، ففـي مقابـل 
التنظيمات الرسـمية وغير الرسـمية، تتواجد 
العديد من التجمعات الشـبكية حول الدعاة 
السـلفيين في مختلـف المحافظـات، ويغلـب 
عليهـا الطابع المحلي والجماهيري، كما يتسـم 
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الهيئات محـاولات التيار السـلفي المتكررة إلى 
التنسيق والتكتل في مواجهة القو￯ المعارضة، 
وتعكـس إدراك جهـات الإسـلام السـياسي 
ـا بوحـدة التحديـات التـي يمثلها المد  عمومً
ا  العلماني/الليـبرالي في مصر، إلا أن جانبًا كبيرً
مـن انقسـامات التيـار السـلفي لا يعـود إلى 
تكتيكات العمل السـياسي بقـدر ما يرجع إلى 
طبيعة المقولات التأسيسية للتيار، وخصائصه 
التنظيمية والاجتماعيـة. وفيما يلي تحليل لأهم 
أسـباب تفتت التيار السـلفي وانتشار فواعله 

على مختلف محاور العمل السياسي.
 »Ø∏°ùdG QÉ«àdG âàØJ ÜÉÑ°SCG :ΩÉàN

 »°SÉ«°ùdG ∫ÉéªdG »a

على الجانـب النظري، يعد مفهـوم النقاء 
ا مـن أبرز خصائـص الفكر  العقيـدي واحـدً

ويضـاف إلى التجمعـات التنظيمية وغير 
التنظيميـة داخـل التيـار السـلفي عـدد كبـير 
من الهيئـات والمجالس التـي تجمع الأحزاب 
والحـركات والرموز من الدعـاة حول قضايا 
ـس  بعينها، فمجلس شـور￯ العلماء الذي أُسِّ
في مـارس 2011 يعمـل عـلى توجيـه التيـار 
السلفي في المجال السياسي. ورغم افتقاره إلى 
تمثيل الرموز القاهريين والدعوة السـلفية، إلا 
أنه نجح في الدفع بحازم صلاح أبو إسـماعيل 
ا عن التيار السلفي لرئاسة الجمهورية  مرشـحً
العام الماضي، ويعزو بعض المراقبين نجاحه في 
ذلك إلى دور أعضائه من «آباء» التيار السلفي 
– الشـيخ محمد حسـان، الحويني، يعقوب..

إلخ. كذلـك، تعمل الهيئـة الشرعية للحقوق 
والإصلاح على جمع أطياف التيار الإسـلامي 
خاصة السلفي والإخواني والأزهري في إطار 
ا مـن رموز تلك  ا كبيرً جامـع، وضمت عـددً
التيـارات، كما حـازت احـترام غالبية جهات 
العمل السـياسي الإسـلامي مع رئاسـة مفتي 
الجمهورية الأسـبق الشيخ نصر فريد واصل، 
إلا أن غلبـة التيار السـلفي وتطاوله على دور 
الأزهر الشريف قد أسفر عن استقالة رئيسها 
وتعطل أعمالها بشـكل كبير. ثـم ظهرت هيئة 
توحيـد الصف التي تعمل عـلى نفس أهداف 
الهيئتين السـابقتين، وضمـت إليها ممثلين عن 
الأزهر الشريف ومشـيخة الطرق الصوفية – 
للمرة الأولى- ومجلس أمناء السـلفية، ونقابة 
الدعـاة المصريـة، وجماعـة الدعـوة والتبليغ، 
والجماعة الإسلامية، وأنصار السنة المحمدية، 
والإخـوان المسـلمين، ورابطـة علـماء ودعاة 
الإسـكندرية، والجمعية الشرعية. وتمثل تلك 
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بينهـا يصل إلى حد تكفير الجماعات السـلفية 
ا(27).  بعضها بعضً

الفضـاء  عـلى  الانفتـاح  يؤثـر  ـا،  أيضً
انتشـار  في  والعالمـي  الإقليمـي  الإعلامـي 
العديد من إشـكالات الجماعات السلفية على 
نطاق أوسـع، ويفرز التفاعـل بين الخلافات 
النظرية - من جهـة -، ونمط التنظيم العرفي 
المحـلي الـذي يغلـب عـلى جماعـات التيار – 
من جهـة أخـر￯ - ظهور عـشرات الآلاف 
في  والسياسـية  الاجتماعيـة  التكوينـات  مـن 
تثبيـت  يصعـب  وحيـث  السـلفي.  المحيـط 
العلاقـات  يحكـم  واضـح  تنظيمـي  هيـكل 
الداخليـة والبينيـة، ويضـع الأطـر التنظيمية 
لعمليات صنـع القـرار والتواصـل والتنفيذ 
ا  داخـل الجماعـات، فـإن الوضـع أكثر سـوءً

الوهابي- السـلفي وأهم عوامـل تفتت تياره 
السياسي في مصر. ذلك لأن تصدير النصوص 
الاجتهـاد،  وممارسـة  الحرفيـة،  (الأدلـة) 
ا للخلاف بين  ونبـذ التقليد يفتـح بابًا واسـعً
الأحـكام،  وتنزيـل  التأويـل  «اجتهـادات» 
والتفاسير الحركية والسكونية لمقولات التيار 
التأسيسـية، خاصـة وأنهـا تسـتند إلى قواعد 
ذاتية تشـكلها خلفيات «الدعـاة» الاجتماعية 
والسـياقات  المختلفـة  الفكريـة  ومشـاربهم 
المحليـة الضيقـة. ومـن ثم تغلـب الجدالات 
الجماعـات  حـوار  عـلى  والنظريـة  العقيديـة 
والبينـي،  الداخـلي  السـلفية  والحـركات 
ويفـضي الخـلاف النظري إلى عـدد هائل من 
الانشـقاقات داخـل الحـركات، وتنـوع كبير 
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مباشر ولا تحـصر ولاءها/دعمها على حزب 
سلفي بعينه، كذلك، فإن دعم مشايخ/رموز 
التيار السلفي لا يقتصر على حزب دون غيره، 
ويسـتند إلى العلاقات الشـخصية وشـبكات 
المصالـح المتبادلـة. ومـؤد￯ ما سـبق أمران: 
أولهما أن غالب الجماعات والحركات السـلفية 
ا في إدارة العمل الجماعي العام،  لا يملك تاريخً
خاصـة السـياسي والحزبي، ومن ثـم لم يزل في 
والحـوار  التنظيـم  مهـارات  اكتسـاب  طـور 
الأحـزاب  مـن  ـا  ăأي أن  وثانيهـما،  الداخـلي، 
السـلفية الحاليـة - بما في ذلك حـزب النور- 
لا يمكنـه ضـم أطيـاف التيار السـلفي داخل 
 ￯هيكلـه الإداري والقيـادي، فضلاً عن القو
المدنيـة والإسـلامية. وعليه، فإن قـدرة التيار 
عـلى حشـد عنـاصره والتواصـل الفعـال مع 
القو￯ المغايـرة تكاد تنعدم، بينـما تتفتت قواه 
في المجال السياسي وتتقارب مع قو￯ سياسية 

مغايرة على حساب التقارب الداخلي.
وبحسـب ما يـراه الدكتور سـيف الدين 
عبـد الفتـاح فإن أبـرز أسـباب تفتـت التيار 
السـلفي ثلاثة، أولهـا خلط العمـل الدعوي 
بالعمل السياسي. فالأصل أن المجال الدعوي 
يخدم السـياسي في عمليات الحشـد والتجنيد 
الجماهـيري، إلا أن تدخـل الدعـوي – مـن 
خلال سـلطة المشـايخ والرموز السلفية - في 
مجـال صنـع القـرار السـياسي وإدارة الهياكل 
الحزبيـة تعطل فعاليته وتتسـبب في ”توريط“ 
الخطاب الدعوي في منازعات سياسية تفقده 
النزاهـة والمصداقيـة(30). وأما ثاني أسـباب 
التفتت السـلفي فهو خلط السياسي أو المدني 
ا  بالدينـي، فالتيـار السـلفي لا يملـك مفهومً

على المسـتو￯ الحزبي، حيـث تدب الخلافات 
حـول الاجتهادات التي تجـري في إطار ”هم 
 ￯رجـال ونحـن رجـال“ - أي رجـال فتـو

ودعوة(28).
وعـلى الجانـب العملي، فالمؤكـد أن التيار 
السـلفي قد انخرط بسرعة هائلـة في العملية 
السياسـية، فتحـول عديد مـن ”المحرمات“ 
– مثل الديمقراطية والانتخابات ومشـاركة 
المـرأة السياسـية..إلخ - إلى حكم الوجوب، 
واندفع التيار السلفي في الانتخابات بالاعتماد 
التنظيميـة  وغـير  التنظيميـة  تكويناتـه  عـلى 
والمحليـة).  الإعلاميـة  وأذرعهـم  (الرمـوز 
ومن ثـم لم يعمـل رمـوز التيـار الفكرية على 
تقديم المراجعات النظريـة والفكرية اللازمة 
عقب التنحي- وفي معزل عن زخم المنافسـة 
والتنظيميـة  الحزبيـة  والخلافـات  السياسـية 
المفاجـئ  التحـول  يصـير  بحيـث  الضيقـة، 
ـا عـلى قواعـد منهجيـة وأطـر فكرية  سً مؤسّ
واضحة، تستند إلى معطيات الفقه المقاصدي 
وفقه المـآلات. وأد￯ ذلك الوضع إلى غياب 
المـشروع السـياسي المجمـع للتيار السـلفي، 
وتخبـط الخطاب السـياسي والدعـوي، وقيام 
الأحزاب وانشـقاقها على أسـس مصلحية / 

سياسية محضة (29). 
ـا، بالنظـر إلى خريطة التيار السـلفي  أيضً
التكوينـات  أن  يظهـر  توضيحهـا،  السـابق 
التنظيمية السـلفية لا تعدو الدعوة السلفية – 
ا قبل دخولها غمار السياسـة  التـي ترددت كثيرً
الحزبيـة-، مـن جهـة، وجمعية أنصار السـنة، 
والجمعية الشرعية، من جهة أخر￯، وكلتاهما 
لا تقبل الدخول في العملية السياسـية بشـكل 
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وقادتهـا لا رموزها فحسـب، ومـن ثم يفتح 
ـا للتخلي عـن سـيطرة الرموز  ăالبـاب تدريجي

الدعوية على مجريات العمل الحزبي. 
:™LGôªdG

باعتباره  مصر  في  السلفي  التيار  الورقة  هذه  تصنف   .1
بحكم  ا  ăوسلفي الفكرية،  روافده  بحكم  ا  ăوهابي ا  تيارً

خصوصيته في السياق المحلي المصري.
غير  ورقة  الوهابية»،  في  «كلمات  البر،  عبد  محمد   .2
الفكر  تفصيل  في  ا  أيضً  .2007 القاهرة،  منشورة، 
«الوهابية  الحميد  عبد  صائب  انظر  وتاريخه  الوهابي 
الغدير،1995،  دار  بيروت،  الحقيقية»  صورتها  في 
«الدرر  دحلان  زيني  أحمد  الإسلام  شيخ  ومؤلف 
 http://:الرابط على  الوهابية»  على  الرد  في  السنية 
al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.

 php?file=i001118.pdf

ويضاف إلى ما سبق من أسباب انتشار التيار السلفي 
التيار  حول  الأدبيات  ذكرتها  عدة  نفسية  اعتبارات 
أتباعه  يمنح  السلفي  الوهابي-  فالفكر  السلفي، 
المجتمع،  على  والاستعلاء  الفوقية  تحقيق  فرصة 
وادعاء  تأسيسها،  إعادة  مع  القائمة  السلطة  وتحدي 
خلال  من   - المطلق  الحق  وحيازة  واليقين  الأصالة 
المقابل،  وفي  النصية-،  الشواهد  سرد  في  الإسهاب 
السلوكيات  بعض   ￯سو إليه  الانتساب  يتطلب  لا 
المظهرية والأدوات التي يسهل انتشارها واقتنائها بين 
العوام- مثل الشريط الإسلامي، والنقاب والسواك، 
إلخ. ومن ثم يكثر انتشار الفكر الوهابي-السلفي بين 
للقمع  المعرضة  والفئات  الهوية  عن  الباحث  الشباب 
الاقتصادي،  والحرمان  أو/والسياسي  الاجتماعي 

ـا للسياسـة أبعد من مفهوم العشـيرة،  ăحقيقي
وأمـا ثالثهـا، فهـو التقصـير في التعامـل مـع 
ـا على أمر  العمليـة السياسـية باعتبارهـا قيامً

الناس بما يصلحه.
وتبقـى أزمة جماهـير التيار السـلفي ذات 
شـقين: أولهما تحقيق الاتسـاق بـين مقولات 
التيـار السـلفي الفكرية ومرجعيتـه التاريخية 
مـن جهـة وبـين ضرورات الواقـع العملي- 
أي عمليات حشـد الجماهير والتأهيل وتمثيل 
المطالب والخـوض في الانتخابـات، وتقديم 
مـن  للخـروج  متكامـل  سـياسي  مـشروع 
الأزمـات الراهنـة، وثانيهما إحراز مكاسـب 
سياسـية واضحة- من قبيل إقرار قانون يجرم 
المتاجرة في الخمور، قيود على قطاع السياحة، 

قوانين تمنع تنظيم الأسرة..إلخ.
كـما يواجه رمـوز التيار السـلفي وهيئاته 
المصالـح  وموازنـة  الـذاتي  النقـد  تحـدي 
والمفاسـد، فهـم بين أمرين: اسـتكمال العمل 
السـاحة  في  والاسـتثناء  الـضرورة  بمبـدأ 
السياسـية، والخـوض في مراجعـات فقهيـة 
وفكريـة جـادة قـد تـودي بآمـال التحالـف 
السـياسي من أجـل الانتخابـات المقبلة ومن 
أجـل بعض المكتسـبات التي يحفـظ التيار بها 
مصداقيتـه أمام جماهير مؤيديه. ويعد حديث 
السـيد/ نادر بـكار عـن ضرورة النقد الذاتي 
ا  في كليـة الاقتصاد والعلوم السياسـية مؤشرً
ـا، إلا أنه يشـير- من جهـة أخر￯- إلى  ăإيجابي
اتجاه الكوادر السياسـية إلى مأسسـة مقولات 
العمـل السـياسي بحيـث تعتمـد في التطبيق 
عـلى القواعد الحزبية المحلية، وبحيث يتسـع 
الأحـزاب  «سياسـيي»  ليشـمل  الاجتهـاد 
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16.  انظر بيانات الجمعية على موقعها:
http://www.ansaralsonna.com/web/play-
5209.html

17.  http://www.ansaralsonna.com/web/play-
6120.html

18.  انظر تصريحات نادر بكار الأخيرة على موقع جريدة 
الأهرام بتاريخ 3 /2013/1، على الرابط:

http://gate.ahram.org.eg/News/290921.
aspx

19.  انظر مبادئ الحزب على موقعه الرسمي:
http://www.alasalah.org/principles.html

20.  انظر موقع الحزب الالكتروني:
http//:www.eslah-nahda.org/vision

في  المسلحة  الإسلامية  ”الجماعة  العوا   ￯سلو انظر   .21
الشروق  مكتبة  القاهرة،   (2004-1974 مصر 

الدولية ص 84-66
وموقع الحزب الإلكتروني:

http://benaaparty.com/default.aspx

22.  مقابلة مع د/أشرف الشريف الأستاذ بالجامعة 
الأمريكية وأحد المراقبين للشأن السلفي ،يناير 

2013.
الوطن  بحزب  جماعية  ”استقالات  محروس،  23.  أحمد 
وهمية“  توكيلات  بنشر  واتهامات  بالإسكندرية، 

جريدة الشروق 5 مارس2013 على الرابط: 
http://www.shorouknews.com

بالإسكندرية:  السلفية  ” الدعوة  العال،  عبد  24.  علي 
النشأة التاريخية وأهم الملامح“ القاهرة مركز الدين 

والسياسة للدراسات، بدون تاريخ.
ياسر برهامي، المشاركة السياسية وموازين  ا،  أيضً
القو￯، موقع صوت السلف، مارس/آذار2007 ، 

على الرابط:
http://www.salafvoice.com

25.  انظر مدونة الحركة على الإنترنت:
 http://alharakahalsalafiah.blogspot.com/

26.  انظر صفحة الجبهة على موقع التواصل الاجتماعي 
(فيسبوك): 

https://www.facebook.com/gabhasalafia/
info

وصف  إطلاق  به  يصعب  أنه  ذلك  من  يلاحظ   .27
الجماعات  على  تحليلي  كمفهوم  «السلفية» 
فمفهوم  السلفي،  التيار  داخل  والحركات 
عقيدي  تصنيف  الأحوال  أفضل  في  هو  السلفية 
لتصنيف  ولا  السياسي  للتحليل  يصلح  لا  محض، 

ا- تمدد النفوذ السلفي في العقود  ăوهو ما يفسر - جزئي
وسياسة  السياسي  القهر  سطوة  ازدياد  مع  الأخيرة 

الإفقار المنظم. انظر 
Roel Mejier، “Global Salafism: Islam’s 
New Religious Movement”، NY- Colum-
bia University Press، 2009.

3. محمد عبد البر، «كلمات في الوهابية»، مرجع سابق.
4. Roel Mejier، “Introduction” in Global 

Salafism: Islam’s New Religious 
Movement. Ibid.

المرجع السابق  .5
و يلاحظ ذلك بالمقارنة بين المؤهلات العلمية لبعض   .6
العالم  مؤهلات  وبين  السلفي  التيار  رموز  كبار  من 
 ،￯المحتو ماهية  عن  النظر  صرفنا  فلو  الأزهري، 
منظومة  بتدريس  يعنى  الشريف  الأزهر  لايزال 
علمية متكاملة، يمكن القياس على مراحلها وتطبيق 
معايير متقاربة على أهلية طالب العلم في كل من تلك 
إلى  السلفي  التيار  دعاة  من  كثير  يفتقر  بينما  المراحل، 
الدعاة  إعداد  معاهد  مناهج  إلى  والنظر  التأهيل،  هذا 

ا من أوجه التناقض بين رموز التيار. يفسر كثيرً
موقع  رابط  على  الأول  السلفية  الدعوة  بيان  7.  أنظر 
http://www.salafvoice. السلف:  صوت 

.(com/article.php?a=5115
8.  أنظر بيان الدعوة السلفية الثاني:

http://www.salafvoice.com/article.
php?a=5139

9.  أميمة عبد اللطيف، ”السلفيون والسياسة في مصر“
الرحمة 9  قناة  على  حسان  محمد  الشيخ  حوار  10.  انظر 
http://www.youtube.com/ ،،20133 فبراير

watch?v=k5CZdCaQF90

الإصلاح  أجل  من  السلفية  الحركة  مدونة  11.  انظر 
بتاريخ 18 يناير 2011: 

http://alharakahalsalafiah.blogspot.
com/2011/01/25_26.html

12.  انظر بيان الحركة بتاريخ 27 يناير 2011:
http://alharakahalsalafiah.blogspot.
com/2011/01/blog-post_3737.html

في  والسياسة  السلفيون  اللطيف  عبد  أميمة  13.  انظر 
مصر ص 9-8

14.  انظر الموقع الرسمي للجمعية على :
ht tp : / /www.e l sonna .com/ca tp lay.
php?catsmktba=10353

.www//:http :15.  انظر موقع الجمعية على الرابط
-play /web /com .ansaralsonna

html.5208
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حيث  عنه،  المنبثقة  والدينية  الاجتماعية  التكوينات 
السياسية  الأصعدة  مختلف  على  الأخيرة  تتباين 

والاجتماعية والثقافية.
استند فيما يتعلق بأسباب انشقاق حزب الوطن عن   .28
السياسي  التفتت  ظاهرة  وعن  السلفي  النور  حزب 
للتيار السلفي إلى المعلومات التي وفرها السيد أحمد 
بتاريخ  مقابلة  في  الوطن،  بحزب  القيادي  بديع، 
أبرز  كما  بالقاهرة.  الحزب  مقر  في   2013 إبريل   3
نادر بكار في كلمته بمؤتمر «إدارة التحول في مصر: 
رؤية سياسية واقتصادية» 6-7 إبريل 2013، هذا 
في  النور  حزب  لفشل  انتقاده  خلال  من  الموضوع 
 ￯المستو وفي  ا  ăداخلي القيادية  القرارات  تسويق 
المحلي، وذكر مثال قرار حزب النور بدعم المرشح 

بعض  اتجهت  بينما  الفتوح،  أبو  المنعم  عبد  الرئاسي 
القيادات إلى التنسيق مع اللواء أحمد شفيق.

بين  المتبادلة  الاتهامات  غالب  من  ذلك  ويظهر   .29
حزب الوطن وحزب النور على الساحة الإعلامية، 
فالأول يتهم النور بأنه يدعم قيادات بعينها لتتصدر 
بأنه  الوطن  يتهم  والثاني  القيادية،  الحزب  مواقع 
انشقاقه  وأن  والعدالة  الحرية  حزب  لحساب  يعمل 
بجماعة  القيادي  الشاطر-  خيرت  بإيعاز  تم  إنما 
الأحزاب  برامج  أن  سبق،  ما  ويؤكد  الإخوان. 
منها  أي  يقدم  ولا  كبير،  حد  إلى  تتشابه  السلفية 
أطروحات  تنحصر  بل   ، متكاملاً سياسيًا  ا  مشروعً
الفضفاضة  المقولات  نطاق  في  السلفية  الأحزاب 

المتكررة.
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